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Résumé 

Depuis le début de l'ère moderne, les scientifiques 
de l'éducation ont été désireux de connaître les 
raisons d'améliorer le niveau des apprenants et de 
diagnostiquer leurs connaissances et leurs 
capacités, car leur objectif était de connaître les 
méthodes d'enseignement les plus efficaces et ses 
meilleures méthodes et éléments de Le processus 
éducatif et ses multiples composantes, et peut-être 
les questions de classe sont parmi les méthodes et 
mécanismes les plus importants que les éducateurs 
se sont intéressés à la recherche. Être un moyen de 
communication important entre l'enseignant et 
l'apprenant, car il travaille à créer les conditions 
d'apprentissage; Comme il ouvre des ponts de 
communication et des voies de dialogue entre les 
apprenants, révèle leurs différentes capacités, et 
envoie un esprit de compétition scientifique entre 
eux, afin de leur donner l'opportunité de   
Mots clés: Questions - classe - manuel - discussion 
- dialogue 

Abstract 

Since the beginning of the modern era, 
educational scientists have been keen to know the 
reasons for improving the level of learners and 
diagnosing their knowledge and abilities, as their 
focus was great on knowing the most effective 
methods of teaching and its best methods and 
elements of the educational process and its 
multiple components, and perhaps the class 
questions are among the most prominent methods 
and mechanisms that educators have been 
interested in researching. Being an important 
means of communication between the teacher 
and the learner, as it works to create conditions 
for learning; As it opens bridges of 
communication and ways of dialogue between 
learners, reveals their various abilities, and sends 
a spirit of scientific competition among them, so 
as to allow them the opportunity to express 
opinion. 

Keywords: Questions - class - textbook - 
discussion - dialogue 
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الترّبیة منذ مطلع العصر الحدیث على معرفة أسباب النھوض  حرص علماء
معارفھم وقدراتھم، حیث كان تركیزھم كبیرا  بمستوى المتعلمین وتشخیص

حول معرفة أنجع طرائق التدّریس وأفضل أسالیبھ، وعناصر العملیةّ 
فیةّ ھي من أبرز الأسالیب الأسئلة الصّ  میة ومكوناتھا المتعددة، ولعلّ التعّلی

والآلیات التي عُني المربون بالبحث فیھا؛ كونھا وسیلة تواصل مھمة بین 
المعلم والمتعلم، حیث تعمل على تھیئة ظروف التعّلم؛ إذ إنھّا تفتح جسور 

راتھم وتبعث التوّاصل وسبل الحوار بین المتعلمین وتكشف على مختلف قد
 ..بینھم روح التنّافس العلمي، بحیث تتیح لھم سانحة التعّبیر عن الرأي

 
 حوار. –مناقشة  – كتاب مدرسي – فیةّصّ  -أسئلة :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
وبعدھا التعّلیمي ودورھا في  فیةّالصّ تجمع ھذه الدرّاسة بین الحدیث عن الأسئلة 

بناء المعرفة، وبین أسئلة الكتاب المدرسي؛ باعتبار أنّ أسئلة الكتاب المدرسي تدُار 
داخل الصّف، ثم إنّ معظم المعلمین یعتمدون علیھا اعتمادا كبیرا وھم یعملون على 

جمع بین تخطیط سیر الدرّوس وتقدیم المعارف؛ لذلك سنحاول في ھذه الدرّاسة ال
 وأسئلة الكتاب المدرسي؛ وذلك بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:  فیةّالصّ الحدیث عن الأسئلة 

ما مفھوم الأسئلة الصفیة؟ وما أھمیتھا؟ ماھي خصائص السؤال الجید؟ ھل تتوافر 
عموما وأسئلة الكتب المدرسیة للغة العربیة خصوصا على المعاییر  فیةّالصّ الأسئلة 

كیف ھو واقع أسئلة الكتاب المدرسي للغة العربیة للتعّلیم  ل الجید؟العلمیة للسّؤا
 الثانوي؟.

وأسئلة الكتاب المدرسي یحسن بنا أن نعرّف  فیةّالصّ قبل الحدیث عن الأسئلة 
ؤال مطلقا، ثم نقدمّ مفھوما للسّؤال التعّلیمي إلى أن نصل إلى تحدید مفھوم الأسئلة بالسّ 
 .فیةّالصّ 

 مفھوم السّؤال:-1
ثمّة العدید من التعّاریف المتعلقة بالسّؤال ومفھومھ، وھي تعاریف تتقارب في 

جملة تبدأ بأداة استفھام توجّھ « :تحدید مفھومھا للسّؤال ودلالتھ، فقد عرّفھ بعضھم بأنھّ
إلى شخص معین للاستفسار عن معلومة معینة، ویعمل ھذا الشخص فكره في معناه 

                          1.»بھ ھذه الجملة من استفسارلیجیب إجابة تتفق مع ما تتطل
فَ السّؤال أیضا بأنھّ  مجموعة الكلمات «وغیر بعید عن ھذا المفھوم فقد عُرِّ

التي توجّھ إلى شخص ما، بحیث یفھم المقصود منھا ویعمل فكره فیھا ویستجیب لھا 
 .2»بشكل ما یفھمھ من یوجّھ السؤال في البدایة

السّؤال بشكل عام والذي یعني الاستجابة لطلب معلومة؛ إذ إنّ ھذا عن مفھوم 
أي شيء قابل للبحث في معرفة حقیقتھ، ویكون ذلك بطرح تساؤل للاستفسار عن 

 .معلومة معینة
فَ على أنھّ  إحدى الوسائل  «أمّا مفھوم السّؤال في المجال التعّلیمي فقد عُرِّ

ت تستدعي ردود فعل واستجابات، وتتطلب الإدراكیة المعرفیة، وتعُرّف بأنھّا مثیرا
قدرا من التفّكیر وفحص المادة التعّلیمیةّ التي بین یدي المعلم أولا، ثمّ استرجاع 

 3 .»المعلومات المخزّنة في ذاكرتھ بطریقة تساعده على الإجابة بشكل صحیح
یتعلق الواضح أنّ السّؤال التعّلیمي أكثر دقةّ وتنظیما من الأسئلة العامّة؛ كونھ 

بالمادة التعّلیمیةّ الموجّھة للمتعلمین، وھو معیار المعرفة العلمیةّ؛ حیث یكشف ھذا 
النوّع من الأسئلة على المدارك المعرفیةّ للمتعلمین، ومدى قدرتھم على توظیف 
معلوماتھم القبلیة؛ فالأسئلة التعّلیمیةّ تعُدّ فرصة استرجاع المعلومات متى طُلب من 

ھا، وھي دلیل التحّصیل العلميّ ومؤشر من مؤشرات اكتساب المتعلم استحضار
نصات والإ فرصة نادرة لتعلم آداب الحدیث«تعدّ سئلة إلقاء الأ ، كما أنّ المعرفة

 4»ي أوالمناقشة واحترام الرّ 
 :مفھوم الأسئلة الصّفیة1-1ّ

عین الأسئلة الصّفیةّ ھي أسلوب من أسالیب العملیةّ التعّلمیةّ، وآلیة منھجیة یست
بھا المعلم لتنظیم التعّلمات العلمیةّ والمعرفیة لبلوغ أھداف بیداغوجیة وأخرى 

تلفظیھ یقوم بھا « دیداكتیكیة، تمكّن المتعلمین من اكتساب مھارات جدیدة تؤُدَّى بأفعال
س كتابیا أو شفھیا لإدارة الحوار بین التلاّمیذ أو تعزیز تفاعلھم أو اختبار تعلمھم  المدرِّ
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 .5...»بھم معارف جدیدة أو إكسا

فیةّ أغراض كثیرة ومتعددة ذكرھا علماء للأسئلة الصّ  ة:أغراض الأسئلة الصّفیّ -2
 .  6الترّبیة في العدید من الدرّاسات نحاول إبراز أھمّھا في الآتي:

الوقوف على مستوى المتعلمین باختبار مداركھم وقدراتھم؛ یكون ذلك بوضع 1-2
 تقییم معارفھم، وتعمل على تصحیح ما یقعون فیھ من أخطاء. أسئلة اختباریة تمكّن من

التشّجیع على الحوار والمناقشة، یكون ذلك بانتقاء أسئلة ھادفة تتیح فرصة 2-2 
الحوار والتفّاعل من جھة، وتعمل على إثارة تفكیر المتعلمین وتنمیة معارفھم من جھة 

 ثانیة.

قة، بطرح أسئلة استذكاریھ وأخرى العمل على ربط المعارف السّابقة باللاح3-2 
 بنائیة.

 تیسّر سبل تقدیم الدرّس والمعارف، وتنظّم المواد التعّلیمیة.4-2 

لقد بینّ الباحثون أنّ الأسئلة تتباین قیمتھا وتختلف درجات : خصائص السّؤال الجید-3
غي تأثیرھا العلمي والمعرفي، بحسب طبیعة السؤال وكیفیة صوغھ؛ فالسّؤال الجید ینب

لفنیـّة التي نوضّح أھمّــھا في اأن یشتمل على العدید من المعاییر العلمیةّ والخصائص 
 الآتي:

 أن یكون السّؤال دقیقا في دلالتھ محددا في ھدفھ؛ بمعنى المقصود بالدقّةالدقّــة: 1-3 
ألا یخرج مضمون السؤال عن الھدف المحدد لھ، وأن یكون الھدف منھ واضحا في «

؛ إذ كلمّا كان السّؤال دقیقا في كیفیة صوغھ، 7 »قبل طرحھ على المتعلمین ذھن المعلم
جابة عنھ أكبر، والفائدة منھ غیر قابل للتأّویل، ھادفا في أبعاده، كلمّا كانت فرصة الإ

 . أعم

: ینبغي أن یكون السّؤال واضحا في دلالتھ بعیدا عن كلّ أشكال التعّقید الوضوح2-3 
خلو السّؤال من التعّقید والإبھام باستعمال الكلمات  «ضوح والغموض، ویقصد بالو

الغریبة، أو الأسالیب المكتوبة أو استخدام أداة من أدوات الاستفھام في غیر 
؛ و من المفید الإشارة إلى أنّ الوضوح لیس نقیصة أو عیبا، إذ المراد 8»المطلوب

بتعاد عن كلّ أشكال بالوضوح ھو جعل فكرة السّؤال واضحة في ذھن المتعلم والا
 إلى اللبس . -غالبا–التنّاقض التي تفضي 

: ونعني بھا سلامة الترّكیب اللغوي والبعد عن الأخطاء وحسن حسن الصیاغة 3-3
انتقاء الكلمات والمصطلحات المعبرّة عن المعنى الصّحیح، ذاك أنّ حسن صیاغة 

استخدام الكلمات، فالصیاغة تشیر إلى الطریقة التي یعبرّ فیھا عن مضمونھ ب «الأسئلة 
كما ترتبط باختیار  ،9»ترتبط بالمصطلحات المستخدمة في السّؤال وبعض الكلمات

إذ لكل سؤال أدواتھ الخاصّة وطریقة بنائھ  الرّوابط وأدوات الاستفھام المناسبة،
 حیحة.الصّ 

را ینبغي أن یكون السّؤال معبرّا عن فكرة الموضوع من جھة، ومسایالملاءمة:  4-3
لمستوى المتعلمین وقدراتھم من جھة ثانیة، فالسّؤال الجید ینبغي أن یراعي مستوى 
الفئة المستھدفة وكفاءاتھا، فلا یلیق أن تطُرح أسئلة دون مستوى المتعلمین، حتى لا 
یحدث الانطفاء وتغیب الحوافز، وبالمقابل وجب الحرص على أن یكون السّؤال في 
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اوز معارفھم ولا یفوق مداركھم، حتى لا یشعر المتعلمّ متناول المتعلمّین، فلا یتج
بالعجز، كونھ لا یستطیع الإجابة عن الأسئلة؛ فالسّؤال الجید ھو الذي یتماشى مع 

 مستوى المتعلمین، ویتیح لھم فرص الحوار والمناقشة.

من المفید الإشارة إلى أنّ الكتاب المدرسي للغة  :واقع أسئلة الكتاب المدرسي -4
بیة في التعّلیم الثانوي في ضوء المقاربة بالكفاءات قد انتھج أسلوبا منظما وطریقة العر

منھجیة في التعّامل مع الأسئلة المرافقة لمختلف النصوص والمحتویات، وھي طریقة 
ر للمتعلمین  تنظیم معارفھم وبناء أفكارھم وتصوراتھم؛ فقد جاءت  -في نظري-تیُسِّ

ة تحت عناصر ومحاور؛ یشتمل كلّ عنصر منھا على أسئلة الكتاب المدرسي مرتبّ
أسئلة لھا أغراض بیداغوجیة وأھداف معرفیة، تتوافق في مجملھا مع طبیعة ھذه 

 العناصر التي نوضّحھا في الآتي:

لقد حرص واضعو الكتاب المدرسي للغة  :محاور أسئلة الكتاب المدرسي -4-1
 لتھ متدرّجة ضمن المحاور الآتیة:   العربیة في التعّلیم الثانوي على أن تكون أسئ

                                                            اكتشف معطیات النص 

                                                                          .مناقشة معطیات النص 

             .تحدید بناء النص 

 تفحص الاتساق والانسجام                                                                     . 

 .مجمل القول في تقدیر النص 

یطرح الكتاب في ھذا العنصر مجموعة من الأسئلة،  اكتشاف معطیات النص:-1-4-1
أسئلة بسیطة تكون في شكل معطیات تحثّ المتعلم على الانتباه والتطّلع  -عادة– وھي

ما یتوافر علیھ « نھ النص من حقائق ومعطیات، والمراد بالمعطیات ھوإلى ما یتضمّ 
النص من المعاني والأفكار، ومن المشاعر والانفعالات والعواطف، من التعّابیر 

 .10»الحقیقیة والمجازیة، من الأسالیب التي یتخّذھا الأدیب وسیلة للإقناع والتأّثیر 

 مناقشة معطیات النصّ:-1-4-2

م في ھذا العنصر ملكتھ النقدیةّ؛ مسترشدا بالأسئلة المدرجة ضمن ھذا یوظّف المتعلّ 
المحور؛ بأن یبرز رأیھ في معطیات النصّ؛ وذلك بالوقوف على مختلف المفاھیم 

 النصّیةّ، والأبعاد الفكریةّ والأسلوبیةّ والجمالیةّ للنصّ.

احل الدرّاسة الأدبیة؛ أھم مر«المناقشة ھي  ومن المفید أن نشیر في ھذا الصّدد إلى أنّ  
إذ في ھذه المرحلة یوضع المتعلم في وضعیة تسخیر مكتسباتھ لیسلطّ ملكتھ النقّدیة 
على المعطیات الواردة في النص (...) على أن یكون النقد إبداعا یعتمد تعیین 

 .  11»الظاھرة، ثم تقییم مختلف أبعادھا الفكریة والفنیة في ضوء الرصید القبلي للمتعلم

ا ینبغي أن نلفت إلیھ الانتباه في ھذا العنصر أنّ أسئلة ھذا المحور ینبغي أن وممّ 
تتصف بالعمق في الھدف وأن تبتعد عن السطحیة في العرض؛ ذاك أنّ الھدف منھا ھو 
خلق روح التفّاعل بین المتعلمین وتنمیة ملكة النقد عندھم خاصة في المسائل الخلافیة 

لھ رأي فیھا، ومن ثمّة نكشف من خلال ھذه الأسئلة على التي ینبغي للمتعلم أن یكون 
قدرات المتعلم وتسھم في بناء شخصیتھ التي من المؤكد سیكتسب إلى جانب ذلك 
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 مواقف تعزّز في ثقتھ بنفسھ. 

لقد تباینت خصائص الأسئلة المدرجة تحت ھذین العنصرین(اكتشاف المعطیات 
ضھا ومدى اتصّافھا بخصائص ومناقشتھا)، من حیث طریقة صوغھا وكیفیة عر

السّؤال الجید، فقد توافر معظمھا على الخصائص العلمیة للسّؤال التعّلیمي الجید، 
والأمثلة على ذلك كثیرة جدا، لا یمكن حصرھا، أمّا البعض الآخر من ھذه الأسئلة فقد 

عن خصائص السّؤال الجید؛ كونھا لا تتماشى مع المواصفات  -في نظري –ابتعدت
 اییر التي سبقت الإشارة إلیھا، وھو ما سنعمل على توضیحھ في النقاط الآتیــة : والمع

عدم موافقة السّؤال للمحور للمخصّص لھ، فقد أدرج واضعو الكتاب المدرسي أسئلة * 
عدیدة أراھا لا تتماشى مع طبیعة العنصر أو المحور، حیث سبق وأن أشرنا إلى أنّ 

یم الأسئلة وفق عناصر ومحاور، كلّ سؤال لھ الكتاب المدرسي قد عمل على تنظ
خصائصھ، فقد وجدنا أسئلة شى مع طبیعة المحور وأھدافھ التي یفترض أن تتما

رة، ألفیناھا تتطلب ملكة (اكتشف معطیات النص) التي یفُترض أن تكون بسیطة مباش
مناقشة معمّقة أكثر من تلك التي طرحت تحت محور (مناقشة معطیات نقدیة و
من أمثلة ذلك ما ورد تحت (اكتشف معطیات النص) من نص حیاة اللھو و ،النص)

والمجون للدكتور مصطفى الرافعي من كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة السؤال 
 12).ما ھو الأثر الناّجم عن انتشار الغناء في ھذه الفترة ؟ عللالسادس: (

ترى أنّ ازدھار الغناء أثرّ في ھل ابع الذي جاء بصیغة: (والأمر نفسھ مع السؤال السّ 
 .13 ؟ عللازدھار الأدب أم العكس

فالسؤالان مثلما ھو واضح یتطلب كلاھما مناقشة وتعلیلا و إبدأ رأي، فكان من  
الأولى إدراجھما في محور مناقشة معطیات النص لا اكتشاف معطیاتھ، وبالمقابل نجد 

لم فرصة المناقشة والتفّكیر، عندما أسئلة (مناقشة المعطیات) لذات النص لا تتیح للمتع
 14؟)،بم تمیزت البیئة العباسیةجاء السؤال الأوّل في ھذا المحور بالصّیغة الآتیة: (

فالمتعلم ھنا یكتفي بذكر ممیزات وخصائص البیئة العباسیة؛ ذاك أنّ السّؤال لم یتطرق 
لب نقل ھذه إلى مسألة أو قضیة تتطلب تفكیرا، وإنمّا تذكیرا واستحضارا، بل تتط

الممیزات من النص، فھي مجرد معطیات قدمّھا الكاتب، والأمر نفسھ نجده مع السؤال 
الثالث في مناقشة معطیات النص، غیر أنھّ لا یتطلب أي نقاش فقد جاء بالصیغة الآتیة: 

فالإجابة عن السؤال لا  15انتھج الكاتب طریقة لعرض أفكاره ماھي؟ وما خصائصھا؟
 بیان طریقة الكاتب.  -فقط-أو مناقشة وإنمّا تتطلبتحتاج إلى تفكیر 

ومن أمثلة سوء اختیار السؤال حسب طبیعة المحور وأھدافھ نجد السّؤال الرّابع الذي 
جاء ضمن (اكتشف معطیات النص) من نص "ثقافة ومثقفون لـ طھ حسین من كتاب 

تبر الكاتب مسؤولیة لماذا اععندما جاء بالصیغة الآتیة:( اللغة العربیة السنة الأولى،
 16 )المثقف أكثر تنوعا وتعقیدا من مسؤولیة العالم؟ أ توافقھ في رأیھ ؟ لماذا؟

الملاحظ أنّ السّؤال یتطلب تفكیرا وإبداء للرأي وإعطاء الدلّیل، وبالتاّلي یفُترض 
إدراجھ ضمن محور (مناقشة المعطیات)، بالمقابل نجد سؤالا أدرج في محور مناقشة 

ي نفس النص وھو لا یتطلب المناقشة، لأنّ صیغة السّؤال كانت بالشكل المعطیات ف
) حیث یكتفي المتعلم (فیم تتمثل رسالة المثقف بالنسبة إلى مجتمعھ ووطنھ؟الآتي 

 بذكر رسالة المثقف التي ذكرھا النص كمعطى من المعطیات.

في –مرده إنّ سوء اختیار الأسئلة السّابقة حسب طبیعة المحور وخصائص العنصر  
یجعل تلك الأسئلة تبتعد  غیاب الھدف الواضح والرؤیة العلمیة السّدیدة، وھو ما-نظري
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عن خصائص السّؤال الجید؛ لذلك فإننّا نرى ضرورة إعادة بنائھا بشكل یجعلھا 
 واضحة في أھدافھا، خاضعة لمعاییر السّؤال الجید.

العنصر بالإضافة إلى  لقد تمیزت بعض أسئلة الكتاب المدرسي المدرجة تحت ھذا
 ماسبق ذكره بالإطناب الشدید وعدم المیل إلى الإیجاز، ومن أمثلة ذلك السؤال الآتي:

یتمیز ابن خلدون بموضوعیة في المضمون وانسیابیة في الأسلوب، فتراه یعمد (
دائما إلى الإقناع والتعّلیل لأحكامھ، كما تراه یسترسل معتمدا على حروف الربط، مثلّ 

لم یعطــ السؤال للمتعلم فرصة   17) الحكمین من الفقرة الأولى من النص لھذین
اكتشاف خصائص أسلوب ابن خلدون، بل راح یسابقھ في ذكر طریقة الكاتب التي 
تتمیز بالموضوعیة، وأنھّ یعتمد في إصدار أحكامھ على الإقناع والتعّلیل وغیرھا من 

السؤال الجید الذي یفترض فیھ  الخصائص الأخرى، وھو أمر نراه مخالفا لخصائص
الاختصار، ثم إنّ السؤال بھذا الشكل یكون قد صادر حق المتعلم في الاكتشاف، ولم 

 یترك لھ سانحة التعّبیر والمناقشة.

یبدو أنّ مصادرة حق المتعلم في اكتشاف الإجابة والتعّبیر عنھا قد تكرر كثیرا في 
سؤالین على سبیل  ولبیان ذلك نشیر إلى یم الثانوي،أسئلة كتب اللغة العربیة للتعل

 التوّضیح .   

لغة الكاتب ( مفردات، تراكیب) أمیل إلى اللغة الحدیثة منھا إلى لغة : "السّؤال الأول
 .18»؟مثلّ لذلك ثم بینّ إلام تعزوه .ھولةعصره، حیث اعتماد البساطة والسّ 

الكاتب وتراكیبھ التي یرى حكما نقدیا یتعلق بلغة  -مثلما ھو واضح–لقد قدمّ السّؤال 
أنھّا أمیل إلى اللغة الحدیثة، لتوافرھا على صفتي البساطة والسّھولة، وھنا نتساءل ماذا 
لو رأى المتعلم أنّ لغة الكاتب وتراكیبھ لا تتصف بما ذكر السؤال ؟ أم أنّ المتعلم 

 ینبغي أن یسلمّ بما ینقل إلیھ ولیس لھ الحق في النقد والمناقشة  ؟    

یعالج الكاتب الخرافات معالجة ساذجة لا یعمل فیھا النظّر الثاقب، ولا (: السّؤال الثاني
یلجأ إلى الشّك في الرّوایات، ولا یتبع أسلوب التحّقیق، لأنھّ رجل جمع، تھمّھ 
المعلومات أكثر مما یھمّھ النظّر في حقیقة تلك المعلومات. استنتج من ھذا المقتطف 

 19.)ما یسندھا في النصّبعض الأحكام، وأوجد 

إنّ الملاحظة التي قدمّت حول السّؤال الأوّل؛ ھي ذاتھا التي نقدمّھا حول ھذا السّؤال 
الطویل؛ لأنھّ مثلما ھو واضح في السّؤال أنّ القیمة النقّدیةّ للمتعلمّ قد ضاعت بإعطاء 

یھا النظر، مختلف الأحكام في السّؤال وھي أن معالجة الكاتب ساذجة، وأنھّ لا یعمل ف
ولا یلجأ إلى الشّك ولا یتبع أسلوب التحّقیق وأنھّ رجل جمع تھمّھ المعلومات ولا یھمّھ 

-حقیقتھا، لیبقى المتعلمّ ینتظر دوره إلى أن یجود علیھ السّؤال في آخر الأمر بأن یذكر 
 أمثلة عن ھذه الأحكام من النصّ. -فقط 

اه غیر دقیق إن لم نقل غیر أسئلة بشكل نر -في بعض الحالات -* لقد طرحت 
صحیح؛ ومن أمثلة ذلك: السّؤال الذي جاء تحت عنصر( أناقش المعطیات) من نص 

ما موقف الإسلام من ((ظاھرة الصلح والسلم في العصر الجاھلي) بالصیغة التالیة: 
توحي صیغة السؤال أنّ الإسلام لھ مجرد موقف من ظاھرة الثأر أو  .20)ظاھرة الثأر؟
ً ینبغي أن تتُبع. لا موقف غیرھا من  السلوكات الأخرى؛ والواقع أنّ للإسلام أحكاما

یمكن أن یؤخذ بھ أو یرد. والسّؤال الذي أقترح أن یطُرح ھو: ما موقفك من ظاھرة 
الثأر؟ علل إجابتك؟ بأن نجعل للمتعلم موقفا من ھذه الظاھرة، مع التعلیل لما یذھب إلیھ 

 نیة. بالشواھد الأدبیة والنصوص الدی
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و من جملة المآخذ التي یمكن ذكرھا فیما یتعلق بأسئلة الكتاب المدرسي للغة العربیة 
للتعلیم الثانوي ھو كثرة عددھا؛ فقد أحصینا في نصّ واحد وھو(في الإشادة بالصلح 

 اثنین وأربعین سؤالا موزّعة كما یلي: - 21والسلم والتحذیر من ویلات الحرب)

 (باكتشاف معطیات النصّ). إحدى عشرة سؤالا یتعلقّ -
 خمسة عشرة سؤالا یتعلق (بمناقشة معطیات النصّ). -
 سبعة أسئلة حول (تحدید بناء النص).-
 أربعة أسئلة حول (تفحّص الاتساق والانسجام في تركیب فقرات النصّ). -

 خمسة أسئلة حول (مجمل القول في تقدیر النص).
نرھق المتعلم، وإنمّا نكتفي بطرح ما نراه  ینبغي أن لا نبالغ في طرح الأسئلة حتى لا

 مناسبا لفكرة الموضوع وأھدافھ البیداغوجیة. 

یطُلب من المتعلمّ في ھذا العنصر الإجابة عن أسئلة تتعلق تحدید بناء النصّّ: -1-4-3
بتحدید نمط النصّّ ھل ھو وصفيّ، أم حجاجيّ، أم تفسیريّ، أم سرديّ... مع العلم أنھّ 

جملا فقط، بل یجب أن  «وفي ضوء المقاربات الجدیدة لم یعد الھدف أن یفھم المتعلم 
أطول، في مقالة صحفیةّ مثلا، كما  یتعلمّ أیضا على أي نحو تنظّم المعلومات في نصّ 

یمكن أن یتعلمّ ھذه المھارة بشكل فعاّل ما أمكن ذلك، كیف یلخّص نصوصا تلخیصا 
سلیما وصحیحا، وأخیرا كیف تترابط الأبنیةّ النصّیةّ مع الوظائف البراجمتیة 

، من أجل ذلك كانت أسئلة الكتاب المدرسي تتعلق بطریقة 22»والاجتماعیةّ للنصّوص
اء النص من خلال تحدید نمطھ وإبراز خصائصھ ومؤشراتھ، غیر أنّ العدید من بن

مع مستوى المتعلمین، من ذلك السّؤال الذي -في نظري -أسئلة ھذا المحور لا تتماشى
یعرّف التبئیر أنھّ زاویة (ورد في نص (الجرح والأمل لزلیخة السعودي) الذي یقول :

لقص لكن زوایا النظر متعددة منھ:الزاویة النظّر التي ینظم من خلالھا عملیة ا
الزاویة الصفر. عرّف كل منھا وحاول أن تطبقّ ھذه  -الزاویة الخارجیةّ -الداخلیةّ

لقد طُلب من المتعلم في ھذا السّؤال تحدید مفاھیم  23..)العملیةّ على ھذه القصّة
امعي لمصطلحیات سردیة لیس للمتعلم سابق معرفة بھا؛ فھي تصلح للمستوى الج

وبالنظّر إلى ھذا الوضع فإنھّ بات من  ،الأكادیمي المتخصّص ولیس للتعّلیم الثانوي
تقریب المفاھیم النقدیةّ، والمصطلحات الداّلة علیھا، من فھم  «الضّروري العمل على

وبالمقابل فإننّا نجد بعض أسئلة ھذا العنصر ، 24»التلمیذ؛ حتى لا تظلّ متعالیة علیھ.
م في اكتشاف طریقة بناء النص والآلیات المعتمدة علیھا، حیث تصادر حق المتعل

تضمّنت بعض الأسئلة إجابات واضحة لا تتیح للمتعلم فرصة اكتشافھا، ومن أمثلة ذلك 
ماجاء تحت ھذا العنصر من نص علم التاریخ لعبد الرحمن بن خلدون عندما راح 

یعتمد  (صیغة الآتیة: السّؤال  یكشف طریقة عرض ابن خلدون فقد جاء السؤال بال
إلى التعلیل والتحلیل والشرح، كما ھو  –في عرض أفكاره  –العلامة ابن خلدون

 .25 )واضح في الفقرة الأولى، استخرج من ھذه الفقرة السیاقات التي تبین ذلك

یكتسي ھذا العنصر تفحّص الاتسّاق والانسجام في تركیب فقرات النصّّ: -1-4-4
أسئلة تتعلق بأحد المعاییر النصّیة ونعني بذلك الاتساق أھمیتھ في كونھ یتضمّن 

یحتل اتسّاق النصّ  « والانسجام ودورھما في ربط فقرات النص وعباراتھ حیث
وانسجامھ موقعا مركزیا في الأبحاث والدرّاسات التي تندرج في مجالات تحلیل 

إلى ھذه  النصّ، ونحو النصّ، وعلم النص حتى إننّا لا نكاد نجد مؤلفا، ینتمي
المجالات، خالیا من ھذین المفھومین(أو من أحدھما )، أو من المفاھیم المرتبطة بھما 

؛ لذلك فمن الضروري انتقاء أسئلة تحت ھذا العنصر 26»كالترّابط و التعّالق وما شكلھ
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یفترض أن یؤدي الأستاذ دورا في "تعریف تلامیذه بعناصر الاتساق والانسجام من 
على  اطلاعھملیة للألفاظ والتراكیب اللغویة من جھة، ومن باب باب الدراسة الجما

 27.الأدوات المشكلة لتماسك النصوص، وتدریبھم على محاكاة بنائھا من جھة أخرى"

غنيّ عن البیان أنّ أسئلة كتاب اللغة العربیة للتعلیم الثانوي بمستویاتھ الثلاثة والمدرجة 
أسالیب صیاغتھا فتارة یطلب السؤال  تحت ھذا العنصر قد تنوعت طریقتھا وتعددت

من المتعلم تحدید عناصر الاتساق والانسجام بشكل مباشر مثلما جاء في كتاب اللغة 
 28ھل ترى انسجاما بین أبیات القصیدة؟ ما سبب ذلك؟)السنة الثانیة  السؤال الآتي:( 

 ومرة أخرى یطلب منھ تحدید الرّوابط ومعاني الحروف الموظفة ، كما ورد في
عد الى النص، وعین الرّوابط التي وظّفھا الشاعر في بناء النص؟ ما (السؤال الآتي: 

وتارة أخرى یطلب منھ  29،)أثر ھذه الروابط على الأفكار التي عبرّ عنھا الشاعر؟
بیان تكرار عبارة بعینھا في النص، وھو بذلك یبین أنّ التكّرار ھو من عوامل الاتساق 

 جھ السّؤال إلى سبب حذف عبارة من النص .والانسجام ومرة أخرى یتّ 

یبدو أنّ أغلب أسئلة ھذا العنصر قد ركّزت على العوامل التي تسُھم في اتساق النص 
تصف بخصائص یمن ھذه الأسئلة لم  جزءًاوانسجامھ، غیر أنھّ من المفید التذّكیر أنّ 

یقة العرض السؤال الجید، فقد ابتعدت عن الدقّة في الصیاغة والموضوعیة في طر
الطرح؛ من ذلك ما جاء تحت نص (الطریق إلى قریة الطوب) من كتاب السّنة الثالثة و

وظّف الكاتب بعض الألفاظ العامیةّ لیوھم  (ثانوي عندما جاء السؤال بالصیغة الآتیة: 
 .  30)القارئ بواقعیة القصّة حددّھا وبین قیمھا في القصّة

، وھو أنّ الكاتب وظّف بعض الألفاظ العامیة الواضح أنّ السّؤال تضمّن حكما قیمیا
لیوھم بواقعیة القصة .. والواقع أنّ توظیفھ لبعض الألفاظ العامیة قد یكون لسبب آخر 
كان یفترض أن نترك للمتعلم سانحة البحث والقراءة في أسباب توظیف الكاتب 

ة تقتضي أن للعامیة.... وما كان ینبغي للسّؤال أن یكون بھذا الحكم، إذ الموضوعی
 ، كما قد یكون السببنبتعد عن إصدار الأحكام فقد یكون السبب جعل النص أكثر تنوعا

أمرا آخر یمكن للمتعلم أن یتوصّل إلیھ ، إذا طرح السؤال بشكل جید، بحیث یتیح 
للمتعلم فرصة أحسن وھامشا أوسع في الكشف عن قدراتھ ، أمّا طرح السؤال بالطریقة 

 .  على ذلك.    –في نظري  –السّابقة لا یساعد 

وممّا ینبغي أن نلفت إلیھ الانتباه ونحن نتحدث عن أھمیة الأسئلة في بناء التعلمات 
اللغویة أن نشیر إلى أنّ الأسئلة التي وظفت في بناء أحكام القواعد المتعلقة بالرّوافد 

الھادف، ومن  اللغویةّ أنّ عددا غیر قلیل منھا قد ابتعد عن مواصفات السؤال التعلیمي
عندما  31أمثلة ذلك الأسئلة الموظفة في الرّافد اللغوي (البناء والاعراب في الأفعال)

 طُلب من المتعلم التأّمل في الفعلین (بلَغََ واسْتعَِنْ) ثم طرح علیھ الأسئلة الأتیة: 

 ما علامة البناء في الفعلین؟-

 اذكر علامات بناء الفعل الماضي وفعل الأمر؟-

 الفعل المضارع یعاتب، ما علامة إعرابھ؟تأمل  -

 اذكر علامات الإعراب الأخرى -

 متى یبنى الفعل المضارع؟  -
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جة  یبدو أنّ أسئلة الرّوافد اللغویةّ السّابقة لم تستند إلى المعیار العلمي، فھي غیر متدرِّ
بشكل منطقي؛ حیث طُلب من المتعلم في السّؤال الثالث تحدید علامة إعراب الفعل 
المضارع (یعاتبُ) والتي ھي الرّفع بالضمة الظاھرة، ثم طلب منھ في السّؤال الرّابع 
أن یذكر علامات الإعراب الأخرى (الرفع بالضّمة المقدرة مع الأفعال المعتلة، وثبوت 

؟) متى یبنى الفعل المضارعالنون مع الأفعال الخمسة)؛ لكن ما علاقة السؤال الأخیر (
(اذكر علامات الإعراب الأخرى)، فالأسلة غیر خاضعة للترّتیب بالسؤال الذي یسبقھ 

المنطقي، فكیف یتوصل المتعلم إلى حالات بناء الفعل المضارع دون أي مؤشرات 
سابقة ؟ فالأصل أن ننطلق من عبارات نصیة یبرز بعضھا علامات إعراب المضارع 

ون النسوة، أو نونا وجمل أخرى تبین أنّ المضارع یصبح فعلا مبنیا إذا اتصلت بھ ن
 التوّكید وھكذا..

یطرح في ھذا المحور أسئلة عامة جامعة مجمل القول في تقدیر النص: -1-4-5
لأفكار النص وخصائصھ الجمالیة وطریقة بنائھ، على أن یكون الترّكیز متجّھا صوب 
 الأسئلة المتعلقة بأسلوب الكاتب ولغتھ وطریقة بنائھ للنص، عموما لقد أسھمت أسئلة

 ر السّابقة .محاوھذا العنصر في تلخیص الأھداف البیداغوجیة والمعرفیة لأسئلة ال

تعُدّ الأسئلة الصّفیةّ من أھم الأسالیب والوسائل التي یمكن استثمارھا في : خاتمة*
المجال التعّلیمي، حیث یستعین بھا المعلم في تقدیم المعارف والتعّلمات للمتعلمین، كما 

تشخیص قدرات المتعلمین وتكشف عن نقاط القوة و مواطن  تمكّن المعلمین من
الضعف، وأسئلة الكتاب المدرسي في ضوء المقاربة بالكفاءات كان لھا إسھام مقبول 
في التحّصیل العلمي وبناء المعرفة؛ كونھا جاءت منظّمة في شكل محاور، كان لكل 

قشتھا إلى طریقة بناء محور أھدافھ الخاصة بھ؛ بدءًا باكتشاف معطیات النص إلى منا
النص؛ بالإضافة إلى تفحص الاتساق وعوامل الانسجام من خلال تمكین المتعلمین من 
معرفة الرّوابط النصیة، على الرّغم من بعض النقّائص والمآخذ التي تمت الإشارة 

 -في بعض جوانبھا–إلیھا؛ خاصّة ماتعلقّ منھا بأسئلة الرّوافد اللغویةّ التي لم تكن 
ة للطّرائق التعّلیمیةّ الحدیثة، وعلى العموم فالأسئلة الصّفیةّ وأسئلة الكتاب مسایر

المدرسي للغة العربیة في التعّلیم الثانوي لھا دور كبیر في التحّصیل العلمي وبناء 
  .المعرفة
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